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سلسلة
"كناشة الحواشي"

((حواشٍ كنت قد علقتها أيام الطلب، على عديد من كتب الحديث والتاريخ واللغة والأدب، ثم بدا لي نشرها، بعد أن أعدت النظر فيها؛ عسى الله أن ينفع بها))

كتبها

وائل حافظ خلف

غفر الله له ولوالديه، وأحسن إليهما وإليه

"وحي القلم"
الجزء الأول

 كتاب "وحي القلم" يضم بين دفتيه مقالات للأديب الكبير أبي السامي مصطفى صادق الرافعي (رحمة الله عليه)، نُشر أكثرُها في مجلة "الرسالة". 
   طُبع المجلدن الأوَّلان منه في حياة الرافعي، وأما مقالات الجزء الثالث فقد جمع أعنتها ثم رتبها تلميذُه وصفيه الأستاذ محمد سعيد العريان بعد وفاته.
   هذا، وقد استنام الرافعي في بَدء الأمر لنشر تلك المقالات تحت عنوان "الأدبيات"، ثم عدل عنه إلى "قول معروف"، ثم بدا له أن يعلونه بـ "الورقات"، حتى صح عزمه في آخر الأمر إلى اختيار اسم "وحي القلم".
*****

المقالة الأولى

"اليمامتان"

   افتتح الرافعيُّ (رحمه الله) "وحي القلم" بهذه المقالة لما كان لها من عظيم وقع حين نشرها أول مرة، ومن جللها دخل جماعة الإسلام، منهم أستاذ نصراني من أساتذة التاريخ في الجزائر؛ ولذا كان أبو السامي مدلًّا بها معجبًا، وحق له. هذا، وتقرأ نَجْم القصة - التي بنى عليها الرافعيُّ مقالَه - في الجزء الأول من "فتوح الشام" المنسوب لمحمد بن عمر الواقدي، المتوفى سنة (207) هـ. 

   وقصة اليمامة وفسطاط عمرو رُويت على أنها أحد الأقوال في سبب تسمية مِصْرَ بالفسطاط، وممن ذكر ذلك ابنُ تغري بردي (المتوفى سنة 874 هـ) في كتابه "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" (1/64-65). وانظر – إن شئت غير مأمور – "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة" للحافظ جلال الدين الأسيوطي (1/129-130) ط/ دار إحياء الكتب العربية.

*****
   قال الرافعي (
):
   ((... قالت مارية وهي تقص على سيدتها: لقد أديتُ إليه رسالتكِ فقال: كيف ظَنُّها بنا ؟ قلت: ظنها بفعل رجل كريم يأمره اثنان: كرمه، ودينه. فقال: أبلغيها أن نبينا (صلى الله عليه وسلم) قال: ((استوصوا بالقبط خيرًا؛ فإن لهم فيكم صهرًا وذمة))، وأعلميها أننا لسنا على غارة نُغِيرُها، بل على نفوس نُغَيِّرُها)) ا.هـ.
   قلت: الحديث رواه الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" (ج2ص553)، والطبراني في "المعجم الكبير" (ج19ص61) بأرقام (111، 112، 113) من حديث كعب بن مالك (رضي الله عنه) مرفوعًا بلفظ: ((إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ، فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا)). قال الإمام الزهري (أحد رواة الحديث): فالرحم أن أم إسماعيلَ كانت منهم. قال الحاكم (رحمه الله): ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي في "تلخيص المستدرك"، ورمز السيوطي له بالصحة في "الجامع الصغير" (772)، وانظر "مَجْمَع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ نور الدين الهيثمي (رحمه الله) (10/63).
   وروى الإمام أحمد في "المسند" (5/173-174)، ومسلم في "صحيحه" [ كتاب فضائل الصحابة، حديث رَقْم (2543) ] عن أبي ذَرٍّ (رضي الله عنه) مرفوعًا: ((إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا)) أَوْ قَالَ: ((ذِمَّةً وَصِهْرًا، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَانِ فِيهَا فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا)).

مقالة

"بين خروفين"

   قوله: 

   ((... قال الصغير: وما الكبشُ الأسدي، وكيف علمتَ أنك من نَجْله، ولا علم لي أنا إلا هذا الكلأ والعلف والماء والمراح والمغدى ؟
   قال الكبش: لقد أدركت أمي وهي نعجة قَحْمة كبيرة، وأدركت معها جدتي وقد أفرط عليها الكبر حتى ذهب فمها، وأدركت معهما جدي وهو كبش هَرِم متقدد أعجف كأنه عظام مغطاة، فعن هؤلاء أخذت ورويت وحفظت:

   حدثتني أمي، عن أبيها، عن أبيه، قالت: إن فخر جنسنا من الغنم يرجع إلى كبش الفداء الذي فدى الله به إسماعيل بن إبراهيم (عليهما السلام) وكان كبشًا أبيض أقرن أعين، اسمه حَرير.

   قال: واعلم يابن أخي، أن مما انفردتُ أنا به من العلم فلم يدركه غيري، أن جدنا هذا كان مكسوًّا بالحرير لا بالصوف، فلذلك سمي حريرًا.

   قالت أمي: والمحفوظ عند علمائنا أن ذاك هو الكبش الذي قربه هابيل حين قتل أخاه، لتتم البلية على هذه الأرض بدم الإنسان والحيوان معًا.

   قالوا: فَتُقُبل منه وأُرْسِل الكبشُ إلى الجنة, فبقي يرعى فيها حتى كان اليوم الذي هم فيه إبراهيم أن يذبح ابنه تحقيقًا لرؤيا النبوة، وطاعة لما ابتلي به من ذلك الامتحان، وليثبت أن المؤمن بالله إذا قوي إيمانه لم يجزع من أمر الله, ولو جر السكين على عنق ابنه، وهو إنما يجرها على ابنه وعلى قلبه! 
   قالت: فهذا هو فخر جنسنا كله.

   أما فخر سلالتي أنا، فذاك ما حدثتني به جدتي، ترويه عن أبيها، عن جدها، وذاك حين توسَّمَتْ فيَّ مخايل البطولة، ورجَتْ أن أحفظ التاريخ.
   قالت: إن أصلنا من دمشق، وإنه كان في هذه المدينة رجل سَبَّاع، قد اتخذ شبل أسد فرباه وراضه حتى كَبِرَ، وصار يطلب الخيل، وتأذى به الناس، فقيل للأمير(
): هذا السبع قد آذى الناس، والخيل تنفر منه وتجد من ريحه ريح الموت...)). انتهى.

   قلت: لنا تعليقان: 
   الأول: يتعلق بقوله: ((والمحفوظ عند علمائنا أن ذاك هو الكبش الذي قربه هابيل حين قتل أخاه))، فالعبارة قلقة كما ترى؛ فإن المشهور أن الذي قَرَّبَ الكبش هو هابيلُ وأنه المقتول لا القاتل، وقاتله هو قابيلُ وقد قَرَّبَ حُزْمَةَ سُنْبُلٍ (وفي رواية: صُبَرًا من طعام). وعليه أكثر العلماء كما تراه في كتب التاريخ والتفسير. ووقع في رواية عن الإمام مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ (رحمه الله) أن الذي تُقبل منه هو قابيلُ، بَيْد أنها مخالفة للمشهور عنه؛ ولذلك قال أبو الفداء ابن كثيرٍ في "التفسير": ((المشهور عند الجمهور أن الذي قَرَّبَ الشاة هو هابيلُ، وأن الذي قَرَّب الطعام هو قابيلُ، وأنه تُقُبّل من هابيلَ شاتُه، حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذي فُدِيَ به الذبيحُ، وهو مناسب، والله أعلم. ولم يُتَقَبَّلْ من قابيلَ، كذلك نَصَّ عليه غير واحد من السلف والخلف، وهو المشهور عن مجاهد أيضًا، ولكن روى ابنُ جريرٍ عنه أنه قال: ((الذي قرب الزرع قابيل، وهو المتقبل منه))، وهذا خلاف المشهور، ولعله لم يحفظ عنه جيدًا، والله أعلم)).
   وأما التعليق الثاني: فيتعلق بقوله: ((فتُقبل منه وأُرسل الكبشُ إلى الجنة, فبقي يرعى فيها حتى كان اليوم الذي هم فيه إبراهيم أن يذبح ابنه تحقيقًا لرؤيا النبوة)).
   قلت: ثبت ذلك عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباسٍ (رضي الله عنهما)، أن الكبش الذي قَرَّبه هابيلُ وتقبله اللهُ خَزَنَهُ اللهُ في الجنة أربعين خريفًا، وهو الكبش الذي ذبحه إبراهيم. كما رواه الطبري في "تاريخ الأمم والملوك" [ (1/ج1ص89) ط/ دار الكتب العلمية ]، وابن أبي حاتم، وجود إسنادَه العمادُ ابنُ كثير في "تفسير القرآن العظيم"، وتبعه السيوطيُّ في "الدر المنثور" (3/55) وزاد عزوه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن عساكر. وانظر "تفسير الطبري" (21/90).

مقالة

"سمو الحب"

   قال الرافعي:
   ((صاح المنادي في موسم الحج: ((لا يُفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح)) (
)، وكذلك كان يفعل خلفاء بني أمية؛ يأمرون صائحهم في الموسم، أن يدل الناس على مفتي مكة وإمامها وعالمها، ليلقوه بمسائلهم في الدين، ثم ليمسك غيره عن الفتوى، إذ هو الحجة القاطعة لا ينبغي أن يكون معها غيرها مما يختلف عليها أو يعارضها، وليس للحجج إلا أن تظاهرها وتترادف على معناها.

   وجلس عطاء يتحين الصلاة في المسجد الحرام، فوقف عليه رجل وقال: يا أبا محمد، أنت أفتيت كما قال الشاعر:

سَلِ الْمُفْتِيَ الْمَكِّيَّ: هل في تَزَاوُر... وَضَمَّة مُشْتَاقِ الفؤادِ جُنَاحُ؟
   فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ أن يُذْهِبَ التُّقَى... تَلَاصُقُ أَكْبـَادٍ بِـهِنَّ جِرَاحُ!

   فرفع الشيخ رأسه وقال: واللهِ ما قُلْتُ شيئًا من هذا، ولكن الشاعر هو نحلني هذا الرأي الذي نفثه الشيطان على لسانه، وإني لأخاف أن تشيع القالة في الناس، فإذا كان غدٌ وجلستُ في حلقتي فاغدُ عليَّ، فإني قائلٌ شيئًا...)). انتهى.
   قلت: لم أقف على اسم قائل ذينك البيتين، وإن ما فيهما لمحض افتراء على الأئمة ومَيْن،  وتلك طبيعة أهل المجون. وقد روى الخرائطيُّ في "اعتلال القلوب" (1/66) ما ينبئك عن الباعث لصاحبهما على اختلاقهما؛ وذلك أنه قد عشق جارية فامتنعت عليه، فافترى ذلك على الإمام عطاء وتقوله؛ لتخضع له، وقد كان؛ فقبحًا للمفترين. 
   والبيتان أوردهما الْمُبَرِّدُ في "الكامل في اللغة والأدب" [ (1/170) ط/ مؤسسة المعارف - بيروت ] من إنشاد أبي العالية من غير نسبة. وقد ذكر ابنُ قَيِّم الجوزية في "روضة المحبين ونزهة المشتاقين" [ (ص113) ط/ دار الكتب العلمية] عن السمعاني حكايته أن البيت الثاني قاله الإمام الشافعي جابةً منه على البيت الأول إذ ورد إليه من سائل، ثم رد ابن القيم ذلك وبَيَّن عدم صحته. وراجع إن شئت كلامه؛ فإنه مهم (ص124-125).  
*****
قال الرافعي: ((... قالت سَلَّامةُ جاريةُ سُهيل بن عبد الرحمن المغنية، الحاذقة الظريفة، الجميلة الفاتنة، الشاعرة القارئة، المؤرخة المتحدثة، التي لم يجتمع في امرأة مثلها حسن وجهها، وحسن غنائها، وحسن شعرها)). انتهى.
وأقول: خبرها في "الأغاني" لأبي الفرج الأصفهاني (ج8/ ص334) وما بعدها، وما يأتي في المقالة من أشعار فعنه الكاتب قد أخذ.
*****
قال الرافعي: ((... فقال له: أما علمت أن عبد الله بن جعفر، وهو من هو في محله وبيته وعلمه قد مشى إلى جميلةَ أستاذةِ سَلَّامةَ حين علم أنها آلت ألِيَّةً ألا تُغني أحدًا إلا في منزلها؛ فجاءها فسمع منها، وقد هيأت له مجلسها، وجعلت على رءوس جواريها شعورًا مسدلة كالعناقيد، وألبستهن أنواع الثياب المصبغة، ووضعت فوق الشعور التيجان، وزينتهن بأنواع الحلى، وقامت هي على رأسه، وقام الجواري صَفَّيْنِ بين يديه، حتى أقسم عليها فجلست غير بعيد، وأمرت الجواري فجلسن، ومع كل جارية عودها؛ ثم ضربن جميعًا وغنت عليهن، وغنى الجواري على غنائها، فقال عبد الله: ما ظننت أن مثل هذا يكون!)). انتهى.
   قلت: هذا الخبر رواه أبو الفرج الأصبهانيُّ في "الأغاني" من طريق إسحاق بن إبراهيم الموصلي قال: حدثتني عمتي قالت: سمعت سياطًا يحدث أباك يومًا بأحاديثِ جميلةَ... فذكرت أن جميلة استزارت عبد الله بن جعفر فزارها، في قصة طويلة. 

   وأنا أجزم بأن ذلك لم يكن، وإسناد الخبر ظلمات بعضها فوق بعض، وعبد الله بن جعفر أعلى محلة من أن يهبط لتلك الدركة. وكتاب "الأغاني" فيه من البوائق الشيء الكثير، وقد أخذنا في تهذيبه منذ زمان، فاللهم يسر. 

   وانظر - تعجيلاً للفائدة - كتاب "السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني" للسيد وليد الأعظمي (ت2004م)، على أنني في بعض المواطن على غير ما ذهب إليه. (أثابه الله، وبل بالرحمة ثراه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه).
*****
قوله: 

((وكانت فارهة جسيمة قد انتهت سمنًا، وغطاها الشحم واللحم، فرآها البَازِلُ الصَّئُولُ، فهاج وصال وهدر...)). انتهى.

قلت: نقل في "اللسان" عن الأصمعيِّ وغيرِهِ: يُقال للبعير إذا استكمل السنةَ الثامنةَ وطَعَنَ في التاسعةِ وفَطَرَ نَابُهُ فهو حينئذٍ بَازِلٌ، وكذلك الأنثى بغير هاء. جَمَلٌ بَازِلٌ وَنَاقَةٌ بَازِلٌ: وهو أقصى أسنانِ البعيرِ، سُمِّيَ بَازِلاً من الْبَزْلِ، وهو الشَّقُّ، وذلك أن نَابَهُ إذا طَلَع يقال له بَازِلٌ؛ لِشَقِّهِ اللَّحْمَ عَنْ مَنْبِتِهِ شَقًّا.
والصَّؤُولُ: الْهَائِجُ الْقَوِيُّ الشَّدِيدُ.

مقالة

"قصة زواج وفلسفة المهر"

   قال الرافعي:
   ((قال رسول عبد الملك: ويحك "يا أبا محمد"، لكأن دمك والله من عدوك؛ فهو يفور بك لِتلجَّ في العناد فتُقتل، وكأني بك والله بين سَبُعَيْنِ قد فغرا عليك؛ هذا عن يمينك وهذا عن يسارك، ما تفر من حتف إلا إلى حتف، ولا ترحمك الأنياب إلا بمخاليبها...)).
   قلت: عبد الملك هو ابنُ مَرْوَانَ بنِ الحَكَم بن أبي العاصي بن أُمَيَّةَ. راجع "سير أعلام النبلاء" (4/246-249).
   وأبو محمدٍ هو الإمام الكبير سعيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنٍ القُرَشِيُّ الْمَخْزُومِيُّ. راجع "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" لأبي نعيم [ (2/161-175) = (2/147-160) ط/ مكتبة الإيمان) ]، و"صفة الصفوة" (1/333-334)، و"سير أعلام النبلاء" (4/217-246)، و"البداية والنهاية" (9/99-101). وتقرأ في تلك المصادر قصة تزويجه ابنتَه لابنِ أبي وَدَاعَةَ واسمه كَثِيرُ بْنُ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَة، وعليها بنى الرافعيُّ مقالَه.
   قوله: ((... ولما كان غداة غد جلس الشيخ في حلقته في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للحديث والتأويل، فسأل رجلٌ من عُرض المجلس، فقال: يا أبا محمد، إن رجلًا يُلاحيني في صداق بنته ويكلفني ما لا أطيق. فما أكثرُ ما بلغ إليه صداقُ أزواجِ رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- وصداقُ بناته؟
   قال الشيخ: روينا أن عمر (رضي الله عنه) كان ينهى عن المغالاة في الصداق, ويقول: ((ما تزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا زوَّج بناته بأكثر من أربعمائة درهم، ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
وروينا عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((خير النساء أحسنهن وجوهًا, وأرخصهن مهورًا)))). انتهى.
أقول: 
هنا أمران: 
الأول: أن أثرَ عمرَ بن الخطاب (رضي الله عنه) صحيح: أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (285، 340- ترقيم العلامة أبي الأشبال أحمد شاكر)، وأبو داود في "سننه " [كتاب النكاح – باب الصداق] حديث رَقْم (2106)، والترمذي في "جامعه = سننه" [كتاب النكاح – باب ما جاء في مهور النساء] (1114)، وقال: ((حديث حسن صحيح))، والنسائي في "المجتبى = السنن الصغرى" [كتاب النكاح – باب القسط في الأصدقة] (3349)، وابن ماجه في "سننه" [كتاب النكاح – باب صداق النساء] (1887)، والدارمي في "سننه = مسنده" [كتاب النكاح - باب: كم كانت مهور أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) وبناته] (2200)، وغيرُهم عن أبي العَجْفَاء السُّلَمِيِّ (رحمه الله) قال: سمعتُ عمرَ بْنَ الخطابِ (رضي الله عنه) يخطب، فَحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ثم قال: ((أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ، حَتَّى يَقُولَ: ((كَلِفْتُ لْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ  (
))).
الأمر الثاني: الحديث الذي ذَكَرَ : ((خير النساء أحسنهن وجوهًا, وأرخصهن مهورًا)) منكر بذا اللفظ، رواه ابن عدي في "الكامل" (3/238-239) في ترجمة الحسين بن المبارك الطبراني، عنه، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (رضي الله عنها) مرفوعًا بلفظ: ((خير نساء أمتي أصبحهن وجوهًا، وأقلهن مهورًا)). قال ابن عدي (رحمه الله): ((هذا الحديث منكر المتن، وإن كان عن إسماعيل بن عياش؛ لأن إسماعيل يخلط في حديث الحجاز والعراق، وهو ثبت في حديث الشام، والبلاء قي هذا الحديث من الحسين بن المبارك هذا، لا من إسماعيل بن عياش...)) ا.هـ. ذلك، وقد ثبتت أحاديثُ ترغب في تيسير المهور، منها ما رواه الإمام أحمد في "المسند" (6/77، 91)، والحاكم في "المستدرك" (2/181)، والبيهقيُّ في "السنن الكبير" (ج7ص235) عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وتَيْسِيرَ رَحِمِهَا)). قال الحاكم (رحمه الله): ((صحيح على شرط مسلم))، وأقره الذهبيُّ. وقال العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (2/46): ((إسناده جيد)). وهو كما قال. وانظر "إرواء الغليل" للشيخ ناصر الدين الألباني (رحمه الله) (6/350).
ومعنى: ((وتيسير رحمها)) أي: يتيسر رحمها للولادة، قاله عروة بن الزبير (رحمه الله)  راوي الحديث عن عائشة (رضي الله عنه)، وقال: ((وأنا أقول من عندي: مِن أول شؤمها أن يكثر صداقها)). 

*****

   قال: ((ولقد تزوج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعض نسائه على عشرةِ دراهمَ وأثاثِ بيت، وكان الأثاث: رحى يد، وجَرَّةَ ماء، ووسادةً من أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ. وأولم على بعض نسائه بِمُدَّين من شعير، وعلى أخرى بمدين من تمر ومدين من سويق)).
وأقول: هذا النص نقله الرافعي (رحمه الله) من "الإحياء" للإمام أبي حامد الغزالي (رحمه الله) [(2/45) ط/ دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان]، وعليه يعتمد كثيرًا في نقل الأخبار، ويشمَُل غيرَ حديث، وأنقل هنا تخريج هذه الأحاديث من كلام الحافظ العراقي في"المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في "الإحياء" من الأخبار"، قال (رحمه الله): 

-  حديث: ((تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت، وكان رحى يد وجرة ووسادة من أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ)) رواه أبو داودَ الطَّيَالِسِيُّ والبَزَّارُ من حديث أنسٍ (رضي الله عنه): (تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهمَ). قال البزَّارُ: ورأيته في موضعٍ آخَرَ: (تزوجها على متاع بيت ورحى قيمته أربعون درهمًا). ورواه الطبراني في "الأوسط" من حديث أبي سعيد (رضي الله عنه)، وكلاهما ضعيف. ولأحمدَ من حديث عليٍّ (رضي الله عنه): (لَمَّا زَوَّجَهُ فَاطِمَةَ بَعَثَ مَعَهُ بِخَمِيلَةٍ وَوِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَرَحَيَيْنِ وَسِقَاءٍ وَجَرَّتَيْنِ). ورواه الحاكمُ وصحح إسنادَه، وابنُ حبان مختصرًا.

- حديث: ((أولم على بعض نسائه بمدين من شعير)) أخرجه البخاري من حديث عائشة (رضي الله عنها).
- حديث: ((وأولم على أخرى بمدي تمر ومدي سويق)) رواه الأربعة من حديث أنسٍ (رضي الله عنه): (أولم على صفيةَ بسويق وتمر). ولمسلم: (فجعل الرجل يجيء بفضل التمر وفضل السويق). وفي "الصحيحين": (التمر والأقط والسمن). وليس في شيء من الأصول تقييد التمر والسويق بمدين.
*****
   قوله: ((وأما من كلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقد روينا: ((إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)))). 
قلت: الحديث رواه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذيُّ (1084)، وأبو عبد الله محمد بن ماجة القزويني (1967)، وأبو عبد الله الحاكم في "المستدرك" وصححه! من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه). ورواه ابن عدي في "الكامل" كما في "الجامع الصغير" (347) من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما). ورواه الترمذي (1085) وحسنه من حديث أبي حاتم المزني (رضي الله عنه). وطرقه كلها لا تخلو من مقال. راجع إن شئت "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للعلامة المناوي (رحمه الله) (1/314) ط/ مكتبة مصر. والحديث حسنه بشواهده الشيخ الألباني (رحمه الله)، فانظر له "الإرواء" (1868)، و"السلسة الصحيحة" (1022).
*****
   قوله: ((... كما روينا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده؛ يعيرونه بالفقر، ويكلفونه ما لا يُطيق؛ فيدخل المداخل التي يذهب فيها دِينُهُ فَيَهْلِكَ)))).
   وأقول: هذا حديث ضعيف، نقله الرافعي من "الإحياء"، وقد روى معناه البيهقيُّ في "الزهد الكبير" (439)، وفي إسناده المبارك بن فضالة يدلس تدليس التسوية، وفيه الحسن البصري وهو مدلس أيضًا، ولم يصرحا بالتحديث. ولذا أورده الإمام المنذري (رحمه الله) في "الترغيب والترهيب" بصيغة التمريض. وقال الحافظ العراقي في "المغني" (2/27): ((أخرجه الخطابي في "العزلة" من حديث ابن مسعود نحوه، وللبيهقي في "الزهد" نحوه من حديث أبي هريرة، وكلاهما ضعيف)). 


مقالة

"ذيل القصة وفلسفة المال"

   قال الرافعي: ((ثم قال الإمام (يعني: سعيدَ بْنَ المسيب): وأنا فقد دخلت على أزواج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ورأيتهن في دورهن يقاسين الحياة، ويعانين من الرزق ما شح دره فلا يجيء إلا كالقطرة بعد القطرة، وهن على ذلك، ما واحدة منهن إلا هي ملكة من ملكات الآدمية كلها، وما فقرهن إلا كبرياء الجنة نظرت إلى الأرض فقالت: لا)). 

   ثم قال في الحاشية: ((توفي سعيد بن المسيب سنة إحدى وتسعين للهجرة أو حولها، وكان قد لقي جماعة من الصحابة وسمع منهم، ودخل على أزواج النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخذ عنهن، وكان متزوجًا ابنة أبي هريرة الصحابي الجليل، وعنه أكثر روايته)).
   وأقول: انظر – رحمني الله وإياك – إلى ثناء الرافعي على أبي هريرة (رضي الله عنه)، ومنه تعلم براءة الرافعي من البليد الغُتْمِيّ محمود أبي رية صاحب "أبو هريرة.. شيخ المضيرة"، الذي سوده بسب أبي هريرة والطعن عليه. وقد كتبنا كلمة موجزة في هذا بعنوان "براءة الرافعي من أبي رية".
*****
   قوله: ((... وقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء، فقلت: أين النساء؟ قال: شغلهن الأحمران: الذهب والزعفران)) (
))).
   قلت: الحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/259) بسند ضعيف جدًّا من حديث أبي أمامة الباهلي (رضي الله عنه)، بلفظ: ((أَلْهَاهُنَّ الْأَحْمَرَانِ: الذَّهَبُ والحريرُ))، وقد ضعفه الحافظ العراقي (رحمه الله) في "المغني" (2/65). وانظر "مجمع الزوائد" للحافظ نور الدين الهيثمي (رحمه الله) (9/59)، (10/261-262)، و"الضعيفة" للشيخ الألباني (رحمه الله) (5346).
بيد أنه قد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: ((ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والْمُعَصْفَر)). رواه ابن حبان (5968-إحسان) بسند حسن من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه).
مقالة 

"زوجة إمام"

الإمام هنا هو المحدِّث الكبير الحافظ أبو محمدٍ سُليمانُ بْنُ مِهْرَانَ الأعمشُ، وللاستزادة من أخباره انظر: "حلية الأولياء" لأبي نعيم [(5/46-60) = (5/45-59) ط/ مكتبة الإيمان]، و"صفة الصفوة" (2/61-62)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي(9/4-14)، و"شرف أصحاب الحديث" للخطيب أيضًا (ج2ص214-220) ط/ مكتبة ابن تيمية، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (6/226-248)، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (1/220-223). وفي الأخير تقرأ القصة التي بنى عليها الرافعيُّ مقاله، وقد أوردها ابن الجوزي في "أخبار الحمقى والمغفلين"، وذكر أن الذي رام الصلح بين الأعمش وزوجه رجل يقال له "أبو البلاد"، لا "أبو معاوية الضرير".
*****
   قال الرافعي: ((فصاح أبو عتاب: تخلل يا أبا معاوية؛ أما حفظت خبر ابن مسعود: كنا عند النبي (صلى الله عليه وسلم) فقام رجل، فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): ((تَخَلَّلْ)). قال: مِمَّ أَتَخَلَّلُ؟ ما أكلت لحمًا، قال: ((إنك أكلت لحم أخيك!)).
   وأقول: الحديث رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/102) رَقْم (10092) بسند فيه ضعف. وأورده الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" وقال: ((حديث غريب. رواه أبو بكر ابن أبي شيبة، والطبراني، ورواته رواة الصحيح)). وقال الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": ((صحيح لغيره)).
*****
   قوله: ((قال ابن جحادة: إن شيخنا على هذا الجد ليمزح، وسأحدثكم غير حديث أبي معاوية، فقد رأيت الدنيا كأنما عرفت الشيخ ووقفت على حقيقته السماوية فقالت له: اضحك مني ومن أهلي. ولكن وقاره ودينه ارتفعا به أن يضحك بفمه ضحك الجهلاء والفارغين, فضحك بالكلمة بعد الكلمة من نوادره.

لقد كنت عنده في مرضته، فعاده "أبو حنيفة" صاحب الرأي، وهو جبل علم شامخ، فطول القعود مما يحبه ويأنس به، إذ كانت الأرواح لا تعرف مع أحبابها زمنًا يطول أو يقصر. فلما أراد القيام قال له: ما كأني إلا ثقلت عليك. فقال الشيخ: إنك لثقيل علي وأنت في بيتك!
   وضحك أبو حنيفة كأنه طفل يناغيه أبوه بكلمة ليس فيها معناها، أو أب داعبه طفله بكلمة فيها غير معناها)).
   قلت: ذكر تلك الطرفةَ العلامةُ ابنُ عبد ربه الأندلسي في "العِقد الفريد"، وابن الجوزي في "أخبار الظراف والمتماجنين". وما أجمل توجيه الرافعي (رحمه الله) لها.
*****
   قوله: ((قال الضرير: تلك رَوْحَة من هواء دنباوند، فإن أبا الشيخ كان من تلك الجبال، وقدم إلى الكوفة وأمه حامل؛ فولد هنا)).
   وقال الرافعي في الحاشية عند قوله "دنباوند": ((ناحية من رستاق الري في الجبال الثلجية, وهي بلاد العجم)). ا.هـ.
   أقول: انظر "معجم البلدان" لياقوت الحموي (2/436، 475).
*****
    قوله: ((والعجيب أن النادرة البارعة التي لا تتفق إلا لأقوى الأرواح، يتفق مثلها لأضعف الأرواح؛ كأنها تسخر من الناس كما يسخرون بها.

   فهذا "أبو حسن" معلم الكتاب، جاءه غلامان من صبيته قد تعلق أحدهما بالآخر؛ فقال: يا معلم، هذا عَضَّ أذني. فقال الآخر: ما عضضتها، وإنما عض أذن نفسه. فقال المعلم: وتمكر بي يابن الخبيثة؟ أهو جمل طويل العنق حتى ينال أذن نفسه فيعضها!)).
   أقول: ذكر تلك النادرةَ العلامةُ أبو الفرج ابنُ الجوزي في كتابه "أخبار الحمقى والمغفلين"، نقلاً عن أبي عثمانَ الجاحظِ.
*****
   قوله: ((وتبسم الشيخ، ثم شرع يحدث فأفضى من خبر إلى خبر، وتسرح في الرواية حتى مر به هذا الحديث: عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((إن هلاك الرجال طاعتهم لنسائهم)). ا.هـ
   قلت: الحديث ضعيف بذا اللفظ، وقد رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/45)، والحاكم، والطبراني في "المعجم الكبير" كما في "الجامع الصغير" (9596) من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جده (رضي الله عنه) مرفوعًا بلفظ: ((هلكت الرجال حين أطاعت النساء)). قال الحاكم: ((حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))! وتعقبه المناوي في "فيض القدير" (6/464) بقوله: ((بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة أورده الذهبي في "الضعفاء" وقال: قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، قال: وهو من جملة الضعفاء الذين يُكتَب حديثُهم)). ا.هـ. والحديث رواه الإمام أحمد في "المسند" (5/38، 43، 47، 50، 51)، والبخاري في "صحيحه" (4425، 7099)، والحاكم في "المستدرك على الصحيحين"! عن أبي بكرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)).
*****
   قوله: ((ألا وإن حياة بعض النساء مع بعض الرجال تكون أحيانًا مثل القتل، أو مثل الجرح، وقد تكون مثل الموت صبرًا على العذاب! 
   ولهذا قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمزوجة يسألها عن حالها وطاعتها وصبرها مع رجلها: ((فأين أنتِ منه؟))، قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه! قال: ((فكيف أنت له؟ فإنه جَنَّتُكِ ونَارُكِ)). ا.هـ
   قلت: هذا حديث صحيح، رواه الإمام أحمد (4/341)، (6/419)، والحاكم وقال: ((صحيح ولم يخرجاه))، ووافقه الذهبي في "تلخيص المستدرك"، وأقره المنذري في "الترغيب"، وزاد عزوه للنسائي، وقال: ((بسندين جيدين))، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/306): ((رواه أحمد، والطبراني في "الكبير"، و"الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة)). وانظر "فيض القدير" (3/80-81) ط/ مكتبة مصر.
*****
   قوله: ((... وقد روينا أن امرأة جاءت النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك؛ ثم ذكرت ما للرجال في الجهاد من الأجر والغنيمة؛ ثم قالت: فما لنا من ذلك؟
فقال (صلى الله عليه وسلم): ((أبلغي من لقيت من النساء أن طاعةً للزوج، واعترافًا بحقه يعدل ذلك, وقليل منكن من يفعله!)). ا.هـ
   أقول: الحديث ضعيف، أخرجه البزار (1474- كشف)، والطبراني في "الكبير" بسند ضعيف، وأشار لضعفه الحافظ المنذري في "الترغيب". وراجع "مجمع الزوائد" (4/305-306)، و"الضعيفة" (5340).

مقالة

"زوجة إمام - بقية الخبر"

   قوله: ((... فإن الشيخ كما ورد في وصف المؤمن: ((هين لين كالجمل الأنف (
)، إن قيد انقاد، وإن أنيخ على صخرة استناخ)).)) ا.هـ.

   وأقول: عن العرباض بن سارية (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((... فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا انْقِيدَ انْقَادَ)). أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/126)، وابن ماجه في "سننه" (43)، والحاكم في "المستدرك" (1/96)، وهو صحيح.
وروى أبو نعيم في "حلية الأولياء" (5/180) من طريق حَجَّاج، ثنا سعيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، عن مَكْحُولٍ قال: ((الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ، مِثْلُ الْجَمَلِ الْأَنِفِ، إِنْ قُدْتَهُ انْقَادَ، وَإِنْ أَنَخْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ)). ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (10/447) من طريق ابن المبارك، نا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، مرفوعًا. وهذا مرسل. ثم رواه البيهقي موصولاً من طريق أخرى عن ابن عمر بسند ضعيف. 

وروى البيهقي في "الشعب" (10/446) بسند ضعيف من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ((الْمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لَيِّنٌ)).
لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ((حُرِّمَ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ سَهْلٍ قَرِيبٍ مِنَ النَّاسِ)). أخرجه الإمام أحمد في "المسند" من حديث ابن مسعود (رضي الله عنه).
*****

   قوله: ((ولعل هذا هو الذي أحسه الشاعر العربي بفطرته, من تلك المرأة الصخابة الشديدة الصوت البادية الغيظ، فضاعف لها في تركيب اللفظ حين وصفها بقوله:

صُلُبَّة الصَّيْحَةِ صَهْصَلِيقها)). ا.هـ
   ثم قال في الحاشية: ((هذا من عجائب اللغة العربية، إذا زاد المعنى زادوا له في اللفظ. ورواية "لسان العرب": "شديدة الصيحة" وليست بشيء، فليصححها من يقتني اللسان من القراء)) ا.هـ.
   قلت: الموضع الذي عناه الرافعي هو في "لسان العرب" (القاف - فصل الصاد - صهصلق)، وقد ذكره ابن منظور (رحمه الله) قبلُ في (فصل الشين- شمشلق) بلفظ: (صَلِيبة الصَّيْحة صَهْصَلِيقها)، من أبيات للعُلَيكم الكِنْدي.
*****
قوله: ((فقامَتْ فقربت ما حضر وقالت: معذرة يا أبا معاوية، فإنما هو جهد المقل، وليس يعدو إمساك الرمق. 
   فقلت: إن الجوعان غير الشهوان؛ والمؤمن يأكل في مِعًى واحد، ولم يخلق الله قمحًا للملوك وقمحًا غيره للفقراء)) ا.هـ.
وقال في الحاشية: ((في بعض الأثر: ((المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ)). وهذا الحديث رمز عجيب لبهيمية من لا يرى الدنيا إلا الدنيا فقط)) ا.هـ.
وأقول: الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب الأطعمة، حديث رَقْم (5393، 5394، 5395)، ومسلم في كتاب الأطعمة من "صحيحه" (2060)، والإمام أحمد (4718-شاكر)، والترمذي (1818)، وابن ماجة (3257)، والدارمي (2041) من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما). قال الإمام الترمذي (رحمه الله): ((حديث حسن ضحيح، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعيد، وأبي بصرة الغفاري، وأبي موسى، وجهجاه الغفاري، وميمونة، وعبد الله بن عمرو)) ا.هـ. والحديث حكم بتواتره الحافظ الأسيوطيُّ (رحمه الله) كما نقله المناوي في "الفيض" (6/332)، وأقره. وانظر "نظم المتناثر من الحديث المتواتر" للكتاني (رحمه الله) (ص164) ط/ دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان، حديث رقم (167).
و"الأمعاء": جمع مِعًى، وهي المصارين. وانظر "الصحاح" للجوهري،  و"فتح الباري بشرح صحيح البخاري" للحافظ ابن حجر العسقلاني (9/645-650) ط/ دار الحديث بالقاهرة، و"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" للإمام النووي (14/23-25)، والديباج على صحيح مسلم بن الحجاج" للحافظ السيوطي (5/108- بتحقيق شيخنا أبي إسحاق الحويني).
*****
قوله: ((... وهذا بعض الفرق بين الرجال والنساء؛ فلن يكون عقل المرأة كعقل الرجل لمكان الزيادة في معانيها "البطنية" فحُسِبَتْ لها الزيادةُ ههنا بالنقص هناك؛ فهن ناقصات عقل ودين كما ورد في الحديث)). ا.هـ.

وأقول: حدبث: ((النساء ناقصات عقل ودين))، رواه البخاري (304)، ومسلم (79) من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه)، ولم يذكر مسلمٌ لفظه، إنما أحال على حديث ابن عمر الذي انفرد عن البخاري بإخراجه، وأورد عَقِيبه حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) ولم يسق لفظه أيضًا.
*****
قوله: ((فما أم معاوية وما جذورها؟ أهي خير من أسماء بنت أبي بكر صاحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقد قالت عن زوجها البطل العظيم: تزوجني وما له في الأرض من مال ولا مملوك، ولا شيء غير فرسه وناضحه(
)، فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه، وأدق النوى لناضحه وأعلفه، وأستقي الماء وأخرز غربه(
) وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ، حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية، فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني)) ا.هـ.
وأقول: حديث أسماء (رضي الله عنها) أخرجه البخاري في "صحيحه" (5224)، وكذا مسلم (2182).
*****
   قوله: ((قال أبو معاوية: فحق الرجل المسلم على امرأته المسلمة، هو حق من الله، ثم من الأمة، ثم من الرجل نفسه، ثم من لطف المرأة وكرمها، ثم مما بينهما معا. وليس عجيبا بعد هذا ما روينا عن النبي -صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق)).
   وهذه عائشة أم المؤمنين قالت: يا معشر النساء، لو تعلمن بحق أزواجكن عليكن، لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها)).
أقول: 
أما الحديث فصحيح، وقد رواه أبو داود في "سننه" [كتاب النكاح – باب في حق الزوج على المرأة] (2140)، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث قيس بن سعد (رضي الله عنه). وله شواهدُ كثيرةٌ جدًّا، وصححه أيضًا الحافظ السيوطي، والشيخ الألباني. وراجع "سنن الترمذي" (1159)، و"تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي (2/65)، و"الجامع الصغير" للسيوطي (7481، 7482)، و"فيض القدير" (5/428-429)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/617-618) ط/ دار ابن الهيثم، و"إراوء الغليل" (1998).
وأما أثر أمِّ المؤمنين أم عبد الله عائشةَ (رضي الله عنها) فلم أعثر على مَن أسنده. 
ثم وقفت عليه بدلالة أحد الإخوة الفاضل - جزاه الله خيرًا - عند ابن أبي شيبة في "المصنف" [ (ج3ص557) رَقْم (17129) ط/ دار التاج - بيروت - لبنان ]، وقد رواه بإسناد صحيح إلى امرأة من بني عطارد يقال لها ربيعة، قالت: قالت عائشة (رضي الله عنها): ((يا معشر النساء، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها)). وفيه - كما ترى - تصحف لفظ: (حر وجهها) إلى: (نحر وجهها)!، وما أظن قوله: ((وجه زوجها)) إلا منصرفًا عن وجهه الصحيح أيضًا، والله أعلم.


مقالة

"قبح جميل"
   قال:
   ((...فضحك مسم وقال: إن لي خبرًا عجيبًا: كنت أنزل "الْأُبُلَّة"...)) ا.هـ

   قلت: انظر "معجم البلدان" لياقوت الحموي (1/76-78).
*****

قال: ((... وفيها يومئذ - كان - عالمها وإمامها "أبو عبد الله البلخي"، وكنا نعرف اسمه في البصرة؛ إذ كان قد نزلها في رحلته وأكثر الكتابة بها عن الرواة والعلماء؛ فاستخفتني إليه نَزِيَّةٌ من شوقي إلى الوطن، كأن فيه بلدي وأهلي؛ فذهبت إلى حلقته، وسمعته يفسر قول النبي (صلى الله عليه وسلم): ((سوداء ولود خير من حسناء لا تلد)))) ا.هـ.
وأقول: الحديث رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (19/416) رقم (1004) قال: حدثنا الحسينُ بنُ إسحاق التُّسْتَريُّ، ثنا يحيى بنُ دُرُسْتَ، ثنا عليُّ بنُ الربيع، حدثني بَهْزُ بنُ حَكِيم، عن أبيه، عن جده (رضي الله عنه) مرفوعًا به. وهذا سند ضعيف؛ لأجل علي بن الربيع فإنه ضعيف، وبه أعل الهيثميُّ الحديثَ في "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" (4/258)، وقال المناوي في "فيض القدير" (4/150): ((رواه أيضًا ابن حبان في "الضعفاء" من رواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. قال الحافظ العراقي (2/30): ((ولا يصح)). وأورده في "الميزان" في ترجمة علي بن الربيع من حديثه عن بهز، عن أبيه، عن جده، وقال: قال ابن حبان: ((هذا منكر لا أصل له (!)، ولما كثرت المناكير في رواية عليٍّ المذكور بطل الاحتجاج به)) ا.هـ. ورمز السيوطي لضعفه في "الجامع الصغير" (4724).
والحديث رواه بنحوه ابن قانع في "معجم الصحابة" من حديث حرملة بن النعمان كما في "الجامع الصغير" (1626)، وزاد الشوكانيُّ (رحمه الله) في "نيل الأوطار" [(6/497) ط/ دار ابن الهيثم] عزوه للدارقطني في "المؤتلف"، ونقل عن الحافظ (رحمه الله) قوله: ((إسناده ضعيف))، وأقره. ثم وقفت على كلام الحافظ في "التلخيص الحبير" (ج3ص248) ط/ مؤسسة قرطبة.
   بيد أنه قد صح ما يغني عن هذا الحديث في المعنى، وهو ما أخرجه الإمام أبو داود السجستاني (رحمه الله) في "سننه" رَقْم (2050) عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رضي الله عنه) قال: جاء رجلٌ إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: ((لَا))، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: ((تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ)).
*****
قوله: ((... كأنه (صلى الله عليه وسلم) يقول: إنَّ ذِكْرَ قُبحِ المرأةِ هو في نفسه قَبيحٌ في الأدب، فإن المرأة أُمٌّ أو في سبيل الأمومة؛ والجنةُ تحتَ أقدام الأمهات؛ فكيف تكون الجنة التي هي أحسن ما يُتخيَّل في الحُسن تحت قدمي امرأة، ثم يجوز أدبًا أو عقلًا أن توصف هذه المرأة بالقبح؟!)) ا.هـ.
قلت: قوله: ((والجنةُ تحتَ أقدام الأمهات))، هذه الكلمة مشهورة على ألسنة كثير من الناس على أنها من قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) بنصها، ولا كذلك؛ فقد رويت في حديث لا يصح، أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (1/102)، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/231) من طريق عليّ بن إبراهيم الواسطي، ثنا منصور بن المهاجر، عن أبي النضر الْأَبَّار، عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) مرفوعًا به.
قال العلامة المناوي (رحمه الله) في "الفيض" (3/463): ((قال ابن طاهر: منصور وأبو النضر لا يُعرفان، والحديث منكر)) ا.هـ.
   بيد أنه قد ثبت ما يغني عنه، فعن معاويةَ بنِ جَاهِمَةَ أن جاهمة جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت أستشيرك، فقال (صلى الله عليه وسلم): ((هل لك من أم ؟)). قال: نعم. فقال (صلى الله عليه وسلم): ((فالزمها؛ فإن الجنة تحت رجليها)).
   رواه الإمام أحمد في "المسند" (3/429)، والنسائي (3104)، وابن ماجة (2781)، والحاكم في "المستدرك" (3/104)، و(4/151)، والبيهقي في "السنن الكبير" (9/26). والحديث صححه الحاكم، ووافقه الذهبي في "تلخيص المستدرك"، وأقره المنذري في "الترغيب والترهيب"، وكذا العراقي في "المغني" (2/239).
*****
   قوله: ((وقد كان العرب يفصلون لمعاني الدمامة في النساء ألفاظًا كثيرة؛ إذ كانوا لا يرفعون المرأة عن السائمة والماشية؛ أما أكمل الخلق (صلى الله عليه وسلم)، فما زال يوصي بالنساء ويرفع شأنهن حتى كان آخر ما وصى به ثلاث كلمات، كان يتكلم بهن إلى أن تلجلج لسانه وخفي كلامه؛ جعل يقول: ((الصلاةَ الصلاةَ, وما ملكت أيمانكم, لا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ اللهَ اللهَ في النساء)).)). ا.هـ
   قلت: عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: كان آخر كلام رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم)). رواه الإمام أحمد (585-شاكر)، والبخاري في "الأدب المفرد" (158)، وأبو داود في "سننه" [كتاب الأدب – باب في حق المملوك] (5156)، وابن ماجة [كتاب الوصايا – باب: هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟] (2698).
وفي الباب عن أم سلمة (رضي الله عنها): عند الإمامِ أحمدَ (6/290، 311، 321)، وابن ماجه (1625).
وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه): وحديثه عند الإمام أحمد (3/117)، وابن ماجه (2697).
وليس في حديث واحد منهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أوصى بالنساء حين حضرته الوفاة. والذي أعلمه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يوصِ بهن في هذا المقام؛ إنما أوصى بهن في حجة الوداع(
)، كما رواه مسلم (1218)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074) وغيرُهم من حديث جابر بن عبد الله (رضي الله عنهما).
نعم روى الطبرانيُّ في "معجمه الكبير" (1/97-104) (168)  قصة وفاة عليِّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) مطولة، وفيها وصيته، وفي أثنائها قوله: ((... اللهَ اللهَ في الضعيفين، نسائكم وما ملكت أيمانكم؛ فإن آخر ما تكلم به (صلى الله عليه وسلم) أن قال: ((أوصيكم بالضعيفين: النساء، وما ملكت أيمانكم، الصلاةَ الصلاة...)).
لكن الإسناد ضعيف منقطع؛ فإن راويه عن عليٍّ (رضي الله عنه) إسماعيل بن راشد لم يدرك عليًّا (رضي الله عنه)؛ لذا قال الهيثمي في "المجمع" (9/145): ((مرسل)).
وقال الألباني في "الإرواء" (6/76): ((إسناده ضعيف معضل؛ فإن إسماعيل بن راشد هذا وهو السلمي الكوفي من أتباع التابعين، مجهول الحال)).
وروى البيهقي في "شعب الإيمان" عن أنس (رضي الله عنه) قال: كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين حضرته الوفاة، فقال لنا: ((اتقوا الله في الصلاة. اتقوا الله في الصلاة. اتقوا الله في الصلاة. اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. اتقوا الله في الضعيفين: المرأة الأرملة، والصبي اليتيم. اتقوا الله في الصلاة)). وإسناده ضعيف جدًّا؛ فيه راوٍ متهم بالكذب، وانظر "الضعيفة" للشيخ الألباني (رحمه الله) (3216). والله الموفق لا رب سواه.

مقالة

"فلسفة الطائشة"
   قال:
   ((... لهذا يمنع الدين خلوة الرجل بالمرأة، ويحرم إظهار الفتنة من الجنس للجنس، ويفصل بمعاني الحجاب بين السالب والموجب، ثم يضع لأعين المؤمنين والمؤمنات حجابًا آخرَ من الأمر بغض البصر، إذ لا يكفي حجاب واحد، فإن الطبيعة الجنسية تنظر بالداخل والخارج معًا)) ا.هـ.
   وأقول: ورد في تحريم الخلوة بالأجنبية أحاديثُ، منها ما جاء عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: سمعت النبيَّ (صلى الله عليه وسلم) يخطب يقول: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ)). فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجَتْ حاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، فقال (صلى الله عليه وسلم): ((انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)).
أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (1/222) (1934-شاكر)، والبخاري (1862، 3006، 5233)، ومسلم (1341) واللفظ له، وابن خزيمة (2529، 2530).
   وأما حجاب غض البصر فأشهر أدلته قول ربنا (جل ثناؤه) في سورة النور: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ... ﴾. الآيةَ.

مقالة

"أرملة حكومة"
   قال: 

   ((بَيْدَ أن المهندس - على ما ظهر لي - قد خَلَتْ حياتُه من الهندسة, وانتهى فيها من التحريف المضحك - حتى فيما لا يخطئ الصغارُ فيه - إلى مثل التحريف الذي قالوا: إنه وقع في الآية الكريمة: ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾. 
   فقد رووا أن إمام قرية من القرى في الزمن القديم كان يخطب أهل قريته ويصلي في مسجدها، فنزل به ضيف من العلماء، فقال له الخطيب: إن لي مسائلَ في الدين لم يتوجه لي وجه الحق فيها، ولا أزال متحير الرأي، وكنتُ من زمن أتمنى أن ألقى بها الأئمة، فأريد أن أسألك عنها.
   قال العالم: سل ما أحببت.

   قال الخطيب: أشكل علي في القرآن بعض مواضع، منها في سورة الحمد: ﴿ إياك نعبد وإياك ﴾، أي شيء بعده: "تسعين أو سبعين" ؟! أشكلَتْ عليَّ هذه فأنا أقرؤها: تسعين؛ أخذًا بالاحتياط!)) ا.هـ.

   قلت: ذكر هذه الفاقرةَ العلامةُ أبو الفرج ابنُ الجوزي (رحمه الله) في "أخبار الحمقى والمغفلين"، في آخر الباب العاشر: (ذكر المغفلين من القراء والمصحفين).
*****

   قال:
   ((... ورجل غير ذلك، فهو في وثاق الضرورة إلى أن تطلقه الأسباب، ومن ثَمَّ فهو يعمل أبدًا للأسباب التي تطلقه, ويعرف أنه وإن لم يكن آهلًا فلا تزال ذمته في حق زوجة سيعولها، وفي حقوق أطفال يَأْبُوهُم)) ا.هـ

   قلت: قوله: ((يأبوهم)) أي: يَغْذُوهم ويُرَبِّيهم.
*****

وقال:
((حين يَفْسُدُ الناسُ لا يكون الاعتبار فيهم إلا بالمال، إذ تنزل قيمتهم الإنسانية ويبقى المال وحده هو الصالح الذي لا تتغير قيمته. فإذا صلحوا كان الاعتبار فيهم بأخلاقهم ونفوسهم، إذ تنحط قيمة المال في الاعتبار، فلا يغلب على الأخلاق ولا يسخرها. وإلى هذا أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله لطالب الزواج: ((التمس ولو خاتَمًا من حديد)). يريد بذلك نفي المادية عن الزواج، وإحياء الروحية فيه...)) ا.هـ.

وأقول:
الحديث رواه الإمام مالك في "الموطإِ" (2/526/8)، والإمام أحمد في "المسند" (5/330، 334، 336)، والبخاري في "صحيحه" (5029، 5030، 5087، 5121، 5126، 5132، 5135، 5141، 5149، 5871)، ومسلم (1425)، وأبو داود (2111)، والترمذي (1114) وقال: ((حديث حسن صحيح))، وابن ماجة (1889)، والدارمي (2201)، وابن الجارود في "المنتقى" (716) عن سهل بن سعد الساعدي (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) جاءته امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ. 
   فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): ((هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟)). 
   فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي هَذَا. 
   فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): ((إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا)). 
   فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا. 
   قَالَ: ((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)). 
   فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): ((هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟)). 
   فَقَالَ: نَعَمْ. مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. 
   فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): ((قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

مقالة

"رؤيا في السماء"

   قلت (وائل): تقرأ أصل القصة في "الإحياء" للغزالي – [ (2/31) ط/ دار الكتب العلمية ] بدون تسمية للرَّائي، وعنه أخذ الرافعيُّ تِبْرَ قصته، ثم أعمل فيه حُنْكَتَه، وأخرج للناس سبيكته. 

   وقد تُرجمت تلك الرائعة النفيسة للفرنسية، ترجمها فليكس فارس.
*****
قوله:
((... وقال: يا ويلك! أما سمعت: ((إن من الذنوب ذنوبًا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، ويكفرها الغم بالعيال؟)).
((... قال: أنا ابن ذاك الرجل الفقير المُعيل، الذي قال لشيخك إبراهيم بن أدهم العابد الزاهد: طوبى لك! فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة، فقال له إبراهيم: ((لروعة تنالك بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه)).
((... أما بلغك قول ابن المبارك وهو مع إخوانه في الغزو: ((أتعلمون عملًا أفضل مما نحن فيه ؟)). قالوا: ما نعلم ذلك. قال: ((أنا أعلم)). قالوا: فما هو ؟ قال: ((رجل متعفف على فقره، ذو عائلة، قد قام من الليل، فنظر إلى صبيانه نيامًا متكشفين، فسترهم وغطاهم بثوبه؛ فعمله أفضل مما نحن فيه)).
أقول: هذه الآثار نقلها الرافعي من "الإحياء"، والأول منها قول لبعض السلف، ويُروى مرفوعًا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا يصح.

مقالة

بنته الصغيرة

[1]
   قال الرافعي:
   ((فرغ أبو يحيى مالك بن دينار، زاهدُ البصرة وعالمها، من كتابة المصحف؛ وكان يكتب المصاحف للناس، ويعيش مما يأخذ من أجرة كتابته؛ تعففًا أن يطعم إلا من كسب يده...)). ا.هـ

   قلت: للاطلاع على ترجمة الإمام الزاهد أبي يحيى مالك بن دينار (قدس الله رُوحه في الجنة) انظر: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" [(2/357-388) = (2/330-360) ط/ مكتبة الإيمان]، ومختصره "صفة الصفوة" للعلامة ابن الجوزي (2/144-151) ط/ مكتبة الإيمان، و"سير أعلام النبلاء" (5/362-364)، و"شذرات الذهب" (1/173). 

   وليس في واحد منها ذِكر لقصة ابنة الإمام مالك وما كان من أوبته، والتي نسج منها الرافعي (رحمه الله) مقالته، ولم أَرَ ذِكْرًا لها في أي من كتب التراجم. 

   إنما ذكرها الإمام ابنُ قدامةَ المقدسيُّ [ المتوفى سنة 620 هـ) (رحمه الله) في كتابه "التوابين" (ص124-126) بلا إسناد، وتبعه الفقيه ابنُ حجرٍ الهيتميُّ [ المتوفى 974 هـ ] فأثبتها في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/269) - تحت الكبيرة الثالثةَ عشرةَ بعد المائة.. 

   ثم رأيتها في كتاب "الكبائر" المنسوب للإمام الذهبي (ص206-207) - تحت الكبيرة التاسعة والأربعين، ولو قد ثبت أن الإمام الذهبيَّ (رحمه الله) هو الذي نقلها لسلمت بإمكان صحتها، غير أني أوقن بأنها مما زاده بعض الناسخين، ويشهد لذلك أن النسخة الصحيحة النسبة للإمام الذهبي - المنشورة بتحقيق الأستاذ محي الدين مستو - خِلْوٌ منها (131-132). والله أعلم.
*****

   قال: 
((... قال: فقد كان ذلك لعشرين سنة خلت في موت الحسن، فقد مات عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره، وحملناه بعد صلاة الجمعة...)).
   وقال في الحاشية: ((هو الحسن البصري الإمام العظيم، وسيأتي وصفه، ولد سنة 15 للهجرة، وتُوفي سنة 110، وقد تُوفي مالكُ بن دينار شيخُ هذه القصة في سنة 131، فيكون تاريخ القصة في سنة 130)). 
   وأقول: للاطلاع على ترجمة الإمام الكبير أبي سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري (أسكنه الله بحابيح جناته، وكساه جلابيب عفوه وغفرانه)، انظر: "حلية الأولياء" [ (2/131-161) = (2/120-146) ط/ مكتبة الإيمان)، و"صفة الصفوة" (2/122-124)، و"سير أعلام النبلاء" (4/563-588)، و"البداية والنهاية" (9/266-274)، و"شذرات الذهب" (1/136-138).

*****
   قال:
   ((... فسمعتُ المظلومَ يقول للظالم: لقد سلبتني فرحَ بُنَيَّاتي، فسيدعون الله عليك فلا تصيب من بعدها خيرًا، فإني ما خرجت إلا اتباعًا لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((مَنْ خرج إلى سوق من أسواق المسلمين، فاشترى شيئًا، فحمله إلى بيته، فخص به الإناث دون الذكور؛ نظر الله إليه)).)).
   قلت: هذا الحديث لا يصح. أورده الإمام أبو حامد في "الإحياء" (2/60) بزيادة: ((ومَن نظر الله إليه لم يعذبه)) في آخره، وقال مخرجه الحافظ العراقي (رحمه الله): ((أخرجه الخرائطي بسند ضعيف)).
   ثم وقفت عليه عند الخرائطي في "مكارم الأخلاق" رَقْم (643)، فرأيته من طريق يزيدَ الرَّقَاشيِّ – وهو متروك – عن أنس (رضي الله عنه). 

   هذا، وستأتي في تخريجنا لأحاديث المقالة الثانية من "بنته الصغيرة" الإشارة لبعض الأخبار الصحيحة التي تحث على النفقة على البنات. والله الموفق لا رب سواه.

*****
قال:
((... ومضيت على ذلك وأنا أصلح بها شيئًا فشيئًا، وكلما كَبِرَت (أي: البنت) كبُرتْ فضيلتي، فلما تم لها سنتان، ماتت!)) ا.هـ.

أقول: كَبِرَت الأولى - بكسر الباء، أي: في السن، وأما كبُرت الثانية فبضمها، أي: عَظُمَتْ. 

*****
   قال:
   ((وإن أمه (يعني: الحسنَ البصريَّ) كانت مولاةً لأمِّ سلمةَ زوجِ النبي (صلى الله عليه وسلم)، فكانت ربما غابت أمه في حاجة فيبكي، فترضعه أمُّ سلمة تُعَلِّلّه بثديها فيدر غلته، فكانت بينه وبين بركة النبوة صلة)) ا.هـ.
قلت: قوله: ((فيدر علته))، هكذا رأيته في جميع نسخ "وحي القلم" التي اطلعت عليها، وفي بعضها: ((غلته)) بالغين المعجمة!، وهو تصحيف، وصوابه: ((فَيَدُِرُّ عليه)).

مقالة

بنته الصغيرة

[2]

   قال: ((وأما الظن بالله فينبغي أن يعلو به فوق الفترات والعلل والآثام، ولا يزال يعلو؛ فإن الله عند ظن عبده به، إن خيرًا فله وإن شرًّا فله)) ا.هـ.
وأقول: روى الإمام أحمد في "المسند" (2/391)، وابن حبان في "صحيحه" (639-إحسان) عن أبي هريرة (رضي الله عنه)، عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((إِنَّ اللهَ (جَلَّ وَعَلَا) يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ)). وهو صحيح.
   وروى ابن حبان (641) بإسناد صالح عن حَيَّانَ أبي النضرِ قال: خرجت عائدًا ليزيدَ بن الأسود، فلقيت وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ وهو يريد عيادتَه، فدخلنا عليه، فلما رأى وَاثِلَةَ بَسَطَ يَدَهُ وجعل يشير إليه، فأقبل واثلةُ حتى جلسَ فأخذ يزيدُ بِكَفَّيْ واثلةَ فَجَعَلَهُمَا على وجهه، فقال له واثلةُ: كيف ظنك بالله ؟ قال: ظني بالله - واللهِ - حَسَنٌ، قال: فَأَبْشِرْ؛ فإني سمعتُ رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((قَالَ اللَّهُ (جَلَّ وَعَلَا): أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا)). 
   وروى أبو نعيم في "الحلية" (9/306) بسند واهٍ عن يونسَ بنِ مَيْسَرَةَ، قال: دخلنا على يزيدَ بنِ الأسودِ عائدين، فدخل عليه وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ، فلما نظر إليه مَدَّ يدَه فأخذ يده فمسح بها وجهه وصدره لأنه بايع رسولَ الله (صلى الله عليه وسلم). فقال له: يا يزيدُ، كيف ظنك بربك؟ فقال: حَسَنٌ. قال: فأبشر؛ فإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((إِنَّ اللهَ (تَعَالَى) يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ)).
   هذا، والشطر الأول من الحديث في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه).
*****

قال: ((... ولقد روينا هذا الخبر: 
   كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعًا وتسعين نفسًا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدُل على راهب فأتاه، فقال: إنه قتل تسعًا وتسعين نفسًا، فهل له من توبة؟ قال: لا! فقتله فكمل به مائة! ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال له: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ قال: نعم؛ ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا, فإن بها أناسًا يعبدون الله (عز وجل)، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء.

   فانطلق، حتى إذا نصف الطريق أتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قَطُّ. فأتاهم مَلَكٌ في صورة آدمي فجعلوه حكمًا بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أَيِّهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة!)) ا.هـ.
   وأقول: هذا الحديث العظيم رواه الإمام أحمد في "مسنده"، والبخاري في "صحيحه" (3470)، ومسلم في "صحيحه" (2766)، وابن حبان في "صحيحه" (611، 615-إحسان)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" مختصرًا [ (3/102) = (3/105) ط/ مكتبة الإيمان)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/17)، وغيرُهم من حديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه).
*****
   قال: ((... فيا ما أحكم وأعجب قولَ النبيِّ (صلى الله عليه وسلم): ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرقُ السارقُ حين يسرق وهو مؤمن، ولا يَشربُ الخمرَ حين يشربها وهو مؤمن)).)). ا.هـ
   قلت: الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب "الإيمان" (ص24) رقم (38)، وأحمد في "المسند" (2/376، 386، 479) (7316، 8187-شاكر)، والبخاري (2475، 5578، 6772، 6810)، ومسلم (57)، وأبو داود (6489)، والترمذي (2625)، والنسائي (4870، 4871، 5659، 5660)، وابن ماجه (3936)، والدارمي (2106)، وابن حبان (186، 5172، 5173)، والآجُرِّيُّ في "الشريعة" (245، 246) ط/ دار الحديث، والبيهقي في "السنن الكبير" (10/186)، وغيرُهم، من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه). قال الإمام الترمذي: ((وفي الباب عن ابن عباس، وعائشة، وعبد الله بن أبي أوفى (رضي الله عنهم جميعًا). وحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) حديث حسن صحيح)).
*****
   قال: 
   ((وآلة الوقوع والطيران بالإنسان شهواته ورغباته؛ فإنْ حَطَّتْهُ شهوةٌ لا ترفعه؛ فقد أوبقته وأهلكته وقذفَتْ به ليُؤخذ.

   لقد روينا عن النبي (صلى الله عليه وسلم): ((لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس)).)) ا.هـ.
أقول: هذا حديث ضعيف، وقد رواه الترمذي (2451) وحسنه، وابن ماجة (4215)، والحاكم وصححه(!) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم، ثنا أبو عقيل الثقفي، ثنا عبد الله بن يزيد، حدثني ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس، عن عطية بن سعد (رضي الله عنه) مرفوعًا.

وهذا سند ضعيف؛ عبد الله بن يزيد الدمشقي قال فيه الجوزجاني: ((روى عنه ابنُ عقيل أحاديثَ منكرةً)). وجزم الحافظ ابن حجر (رحمه الله) بضعفه في "تقريب التهذيب". والحديث ضعفه الشيخ الألباني (رحمه الله).
*****

   قال: ((... وكما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): ((مَنْ كان له ابنة فأدَّبَها فأحسن تأديبها، وغذاها فأحسن غذاءها، وأسبغ عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه؛ كانت له ميمنة وميسرة من النار إلى الجنة)).)).
وأقول: هذا حديث ضعيف جدًّا، رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/197) (10447) من طريق طلحةَ بنِ زيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعَمِ اللهِ الَّتِي أَسْبَغَ عَلَيْهِ؛ كَانَتْ لَهُ مَنَعَةً وَسُتْرَةً مِنَ النَّارِ)). 

وطلحة بن زيد وضاع كما في "مجمع الزوائد" (8/158)، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/516) ط/ دار الحديث بالقاهرة: ((أخرجه الطبراني بسند واهٍ)). وقال شيخه العراقي في "المغني" (2/60): ((أخرجه الطبراني في "الكبير"، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" من حديث ابن مسعود بسند ضعيف)).
 هذا، وقد ثبتت أحاديث في فضل النفقة على البنات وحسن صحبتهن ذكرها الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" (ج3 / كتاب النكاح - باب الترغيب في النفقة على الزوجة والعيال والترهيب من إضاعتهم، وما جاء في النفقة على البنات وتأديبهن)، فراجعه إن شئت. 

ومن تلك الأحاديث الصحيحة: قوله (صلى الله عليه وسلم): ((مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ البَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ)). وقوله (عليه الصلاة والسلام): ((مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى يَبِنَّ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ)) وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا. 

مقالة

"الأجنبية"

   قال: ((ألا ما أعظمك يا مصر، وما أعظم تعنتك في هذا السحر الفاتن! أينبغي أن يغترب كل أهلك حتى يدركوا معنى ذلك الحديث النبوي العظيم: ((مصر كنانة الله في أرضه))، فيعرفوا أنكِ من عزتك معلقة في هذا الكون تعليق الكنانة في دار البطل الأروع ؟)) ا.هـ.
   قلت: هذا الحديث لا يصح، وإن اشتهر على ألسن كثير من الناس ويظنون أنه ثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وليس كذلك؛ فقد أورده العجلوني في "كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس"، وقال: ((قال في "المقاصد": لم أره بهذا اللفظ. ولكن عند أبي محمد الحسن بن زولاق في "فضائل مصر" له بلفظ: ((مصر خزائن الأرض كلها، فمن أرادها بسوء قصمه الله تعالى)). وعزاه في "الخطط" لبعض الكتب الإلهية...)).
*****

   قال: ((قال الدكتور (يعني ولدَه محمدًا الرافعيَّ): وأخذنا في شأننا، وكان معنا طالب حسن الصوت، فقام إلى البيانة...)).
   ثم قال في الحاشية: ((البيانة: كلمة استعملناها في كتابنا "السحاب الأحمر" للبيانو، وتجمع على بيانات)) ا.هـ
   قلت (وائل): قد قال في "السحاب الأحمر" [(ص51) الحاشية رَقْم (2)، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت- لبنان]: ((استعمل بعضهم في ترجمة هذه الكلمة: (المِزهر) – يكسر الميم –، وإنما هو العود. واستعمل بعضهم: (المضراب)، وإنما هو ما يضرب به، كمضراب العود. وجعلها بعضهم: (البِيان) – بكسر الباء -، وليس فيها تماسك. و(البيانة) في رأينا أخفها وأصحها وأفصحها)).
*****
   قال: ((... ودَوَّى في المكان لحن: "اسلمي يا مصر"، وجلجل كالرعد في قبة الدنيا، تحت طِبَاق الغيم، بين شَرار البرق، فكأنما تزلزل المكان على السيدة الفرنسية وعلينا جميعًا وصرخ أجدادنا يزأرون من أعماق التاريخ: "اسلمي يا مصر")).
   وقال في الحاشية: ((هذا هو النشيد الذي وضعناه على لسان سعد باشا زغلول، وهو اليوم النشيد الوطني لمصر كلها، يحفظه جميع الطلبة، والكشافة، والأندية الرياضية، وغيرها)) ا.هـ
   قلت: كان هو النشيد الوطني لمصر من سنة 1923 للميلاد إلى 1936، قبل أن يُعتمد "نشيد الحرية" لكامل الشناوي، ثم من بعده "والله زمان يا سلاحي" لصلاح جاهين (!) إلى سنة 1979 حيث اعتمدوا نشيد "بلادي بلادي بلادي" لمحمد يونس القاضي.. واطرح عنك العجب!
    وإليك نصَّ نشيد "اسلمي يا مصر":
اسْلَمِي يا مِصْرُ إنَّنِي الْفِدَا *** ذِي يَدِي إنْ مَدَّتِ الدُّنْيَا يَدَا
أبدًا لَنْ تَسْتَكِيني أَبَدَا *** إنَّنِي أَرْجُو مَعَ الْيَوْمِ غَدَا
وَمَعِي قَلْبِي وَعَزْمِي لِلْجِهَاد *** ولِقَلْبِي أَنْتِ بَعْدَ الدِّينِ دِيْن
لَكِ يَا مِصْرُ السَّلَامَه *** وسَلامًا يَا بِلَادِي
إنْ رَمَى الدَّهْرُ سِهَامَه *** أتَّقِيهَا بِفُؤَادِي
وَاسْلَمِي فِي كُلِّ حِين

أَنَا مِصْرِيٌّ بَنَانِي مَنْ بَنَى *** هَرَمَ الدَّهْرِ الَّذِي أَعْيَا الْفَنَا
وَقْفَةُ الْأَهْرَامِ فِيمَا بَيْنَنَا *** لِصُرُوفِ الدَّهْرِ وَقْفَتِي أَنَا
فِي دِفَاعِي وَجِهَادِي لِلْبِلَاد *** لَا أَمِيلُ لَا أَمَلُّ لَا أَلِيْن
لَكِ يَا مِصْرُ السَّلَامَه *** وسَلامًا يَا بِلَادِي
إنْ رَمَى الدَّهْرُ سِهَامَه *** أتَّقِيهَا بِفُؤَادِي
وَاسْلَمِي فِي كُلِّ حِين

وَيْكَ يا مَنْ رَامَ تَقْيِيدَ الْفَلَك *** أىُّ نَجْمٍ فِي السَّمَا يَخْضَعُ لَك
وَطَنُ الْحُرِّ سَمًا لَا تُمْتَلَك *** وَالْفَتَى الْحُرُّ بِأُفْقِهِ مَلَك
لَا عَدَا يَا أَرْضَ مِصْرٍ بِك عَاد *** إنَّنَا دُونَ حِمَاكِ أَجْمَعِين
لَكِ يَا مِصْرُ السَّلَامَه *** وسَلامًا يَا بِلَادِي
إنْ رَمَى الدَّهْرُ سِهَامَه *** أتَّقِيهَا بِفُؤَادِي
وَاسْلَمِي فِي كُلِّ حِين

لِلْعُلَا أَبْنَاءَ مِصْرٍ لِلْعُلَا *** وَبِمِصْرٍ شَرِّفُوا الْمُسْتَقْبَلَا
وَفِدًا لِمِصْرِنا الدُّنْيَا فَلَا *** نَضَعُ الأَوْطَانَ إِلَّا أَوْلَا
جَانِبِي الْأَيْسَرُ قَلْبُهُ الْفُؤَاد *** وَبِلَادِي هِيَ لِي قَلْبِي الْيَمِين
لَكِ يَا مِصْرُ السَّلَامَه *** وسَلامًا يَا بِلَادِي
إنْ رَمَى الدَّهْرُ سِهَامَه *** أتَّقِيهَا بِفُؤَادِي
وَاسْلَمِي فِي كُلِّ حِين

مقالة

"قصيدة مترجمة عن الشيطان"

"لحوم البحر"
   قال: ((كان جدال المسلمين في السفور، فأصبح الآن في العُري.

فإذا تطور، فماذا بقي من تقليد أوروبا إلا الجدال في شرعية جمع المرأة بين الزوج وشبه الزوج ؟)).
   ثم قال في الحاشية: ((يُسمى هذا في اللغة "الضَّمَد" بفتح الضاد والميم، وهو أن يخالل الرجل المرأة ولها زوج، ومنه قول الشاعر:

تريدين كيما تَضْمُدِينِي وخالدًا... وهل يُجْمَعُ السَّيْفَانِ وَيْحَكِ فِي غِمْدِ

ومن هذا يقال في الرجل: ذاق الضِّماد - بكسر الضاد -،  أي: ذاق الطعم الذي وصفه أناتول فرانس)) ا.هـ.
   أقول: البيت لأبي ذُؤَيب. وأما قول الرافعي: ((الضمد - بفتح الضاد والميم))، فأظن أن فيه سقطًا، وصوابه: بفتح الضاد وسكون الميم، وإلا فبالتحريك معناه الحقد... كما تراه في معاجم اللغة.
   وأما أناتول فرانس فهو أديب فرنسي معروف، طُوِّق بحمل "نوبل" سنة 1921، وهلك في شهر أكتوبر 1924 م. 


مقالة

"قصيدة مترجمة عن الْمَلَك"

"احذري"

   قال: 
   ((إن الكلمة الخادعة إذ تقال لك، هي أخت الكلمة التي تقال ساعة إنفاذ الحكم للمحكوم عليه بالشنق.

يغترُّونكِ بكلمات الحب والزواج والمال، كما يقال للصاعد إلى الشَّنَّاقة: ماذا تشتهي؟ ماذا تريد؟
الحب؟ الزواج؟ المال؟ هذه صلاة الثعلب حين يتظاهر بالتقوى أمام الدجاجة)).
   وقال في الحاشية: 

   ((كلمة "المشنقة" ليست عربية، ولكنَّ لها وجهًا في الاشتقاق، غير أن كسرة ميمها تجعلها ثقيلة، وكان اسمها قديمًا "الشناقة"، ذكرها ياقوت في "معجم الأدباء"، وهي أفصح وأخف، فلعل "الشناقة" بعد هذا تشنق "المشنقة")).
   قلت: هي في "معجم الأدباء" (1/403) في أثناء ترجمة العلامة المتفنن أحمدَ بنِ عليِّ بن إبراهيمَ بن الزبير الغساني الأسواني المصري.

مقالة

"الجمال البائس"

[1]

   قال:
   ((قال الراوي: كانت سَلَّامة هذه جارية لابن رَامين...)).
   وقال في الحاشية:
   ((سلامة هذه اشتراها جعفر بن سليمان بثمانين ألف درهم (4000 جنيه)، كما اشترى جارية أخرى يقال لها: ربيحة، بمائة ألف درهم)) ا.هـ
   قلت: الخبر منقول من موضعين من "الأغاني"، مع بعض اختلاف. 


مقالة

"الجمال البائس"

[2]

   قال:
   ((... مَن ذا الذي يعرف أن أدبه يكون إحسانًا على نفس مثل هذه ثم لا يحسن به ؟)).
   وقال في الحاشية:
((في كتابنا "السحاب الأحمر" فصل طويل عنوانه "الربيطة"، كتبناه في مثل موضوع "الجمال البائس"، غير أنه بمنحًى آخرَ ومعانٍ أخرى. والربيطة هي الكلمة العربية التي تقابل كلمة MAITRESSE يريد بها الأوروبيون المرأة البغي ترتبط بأجر في دار الرجل لتحل محل الزوجة)) ا.هـ
   وأقول: كلمة (maîtresse) هذه فرنسية، وتعني: العشيقة، والفصل المومى إليه هو الفصل الرابع من "السحاب الأحمر" [(ص38-51) ط/ دار الكتب العلمية – بيروت- لبنان]. 
   وقد قال الرافعي ثَمَّ في تجلية معنى (الربيطة): ((هي المرأة البَغِيّ تُربط بأجر أو بعقد مدني... في بيت رجل، فتنزل منزلة الزوجة على أنها مدبرة بيته، وتكون ساقطة المعنى شريفة الاسم (maitresse)، وهذا الجنس من النساء طاعون الزواج في هذا العصر)).ا.هـ. 
   ولعمري إنه لفصل فائق لا يقدر على إنشائه إلا الرافعي، وأنى لغيره بمثله أو قريب من مثله؟!. 


مقالة

"الجمال البائس"

[4]

   قال:
   ((... قلت: وهذا هو معنى الحديث: ((عفوا تعف نساؤكم))؛ فإن عفاف المرأة لا تحفظه المرأة بنفسها، ما لم تتهيأ لها الوسائل والأحوال التي تعين نفسها على ذلك؛ وأهم وسائلها وأقواها وأعظمها، تشدُّدُ الرجال في قانون العِرْض والشَّرَف)) ا.هـ

   وأقول: الحديث ضعيف، رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، وضعفه الشيخ الألباني، ورواه الطبراني في "الأوسط" أيضًا من حديث عائشة (رضي الله عنها)، وفي سنده خالد بن يزيد العمري، وهو كذاب كما قال الهيثمي (رحمه الله)، ورواه الحاكم في "المستدرك" من طريق قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة (رضي الله عنه) مرفوعًا. قال الحاكم (رحمه الله): ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))، وتعقبه الإمام المنذري في "الترغيب والترهيب" بقوله: ((قتادة هو ابن عبد العزيز، واهٍ)). ورواه الحاكم من طريق علي بن قتيبة الرفاعي، ثنا مالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر (رضي الله عنه). قال ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/108): ((علي بن قتيبة يروي عن الثقات البواطيل))، وأورده في "الميزان" في ترجمة علي بن قتيبة الرفاعي، وقال: ((قال ابن عدي: له أحاديثُ باطلةٌ عن مالك)) كما في "فيض القدير".

مقالة

"الجمال البائس"

[5]

   قال:
   ((... واعلم أن المرأة لا تخضع حق الخضوع في نفسها إلا لشيئين: حيائها وغريزتها.

   قلت: يا عجبًا! هذا أدق تفسير لقول تلك المرأة العربية: ((تجوع الْحُرَّةُ ولا تأكل بثدييها)). فإن اختضعت المرأة للحياء كَفَّتْ غريزتها)) ا.هـ

وأقول: معنى المثل: لا تكون ظِئْرًا (مُرْضِعة لغير ولدها) وإن آذاها الجوعُ، فلا تُؤجِّر ثدييها لتأكل. 

   ذلك، والذي أعلمه أن أبا عُذْرَة هذا القول هو الحارث بن سليل الأسدي، وتقرأ قصته على وجهها في "عيون الأخبار" لابن قتيبة (4/48-49) ط/ دار الكتب العلمية، و"مجمع الأمثال" للميداني (1/122-123) المثل رَقْم (619)، وعنه نقل شهابُ الدين النويري في "نهاية الأرب في فنون الأدب" (3/21-22).

مقالات
"المشكلة"

   للاطلاع على أصل المشكلة وملابساتها، وكيف جهد الرافعي (رحمه الله) في حلها، حتى قُبض (رحمه الله) ولما ترتفع = انظر "حياة الرافعي" للمرحوم الأستاذ محمد سعيد العريان [ (ص292-298) ط/ المكتبة التجارية الكبرى، الطبعة الثالثة ]. 


مقالة

"المشكلة"

[2]
   قال: 

   ((ولو لم يكن رأس هذا العاشق المجنون فارغًا من العقل الذي يعمل عمل العقل، إذن لكانت مجاري عقله مُطَّرِدَةً في رأسه، فانحلت مشكلته بأسباب تأتي من ذات نفسها أو ذات نفسه؛ غير أن في رأسه عقلَ بطنه لا عقل الرأس، كذلك الشَّرِه البخيل الذي طبخ قِدْرًا وقعد هو وامرأته يأكلان، فقال: ما أطيب هذه القدر لولا الزحام!. قالت امرأته: أي زحام ههنا, إنما أنا وأنت؟! قال: كنت أحب أن أكون أنا والقدر فقط)) ا.هـ.
   قلت: ذكر هذه النادرةَ شهابُ الدين النويري في "نهاية الأرب في فنون الأدب" (3/323).


وهذا آخر ما لدينا من تعليق على المجلد الأول من "وحي القلم".
والحمد لله أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا.
�))  لم نعتمد هنا طبعة بعينها، ولكنا سنذكر النص محل الغرض، ثم نتبعه بالتعليق.


�))  قال الرافعي في الحاشية: ((هذه القصة شهدها الأمير الأديب "أسامة بن منقذ" المتوفى سنة 584 للهجرة، وقصَّها في كتابه "الاعتبار"، والأمير المذكور في القصة هو "معين الدين أنر" وزير شهاب الدين محمود. وقد تصرفنا في عبارة القصة)). انتهى. قلت (وائل): انظر "الاعتبار" (ص106-107) لأسامة بن منقذ، ثم للاطلاع على ترجمة معين الدين أَنُر الطُّغْتِكِيْنِيِّ؛ راجع "سير أعلام النبلاء" للذهبي (20/229-230) ط/ مؤسسة الرسالة، أو "شذرات الذهب في أخبار مَن ذهب" لابن العماد الحنبلي (4/138).


�))  قال الرافعي في الحاشية: ((ولد هذا الإمام سنة 27هـ، وتوفي سنة 115. قالوا: ومات يوم مات وهو عند الناس أرضى أهل الدنيا)). وأقول: للتوسع في ترجمة الإمام عطاء بن أبي رباح؛ راجع: "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" لأبي نعيم الأصبهاني [ (3/310-325) = (3/304-320) ط/ مكتبة الإيمان ]، ومختصره "صفة الصفوة" للعلامة أبي الفرج ابن الجوزي (1/395-396) ط/ مكتبة الإيمان بالمنصورة، "سير أعلام النبلاء" (5/78-88)، و"تاريخ الإسلام" (3/277-280)، كلاهما للذهبي، و"البداية والنهاية" لابن كثير الدمشقي (9/306-309) ط/ دار الفكر، و"تهذيب التهذيب" لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني (4/128-130) ط/ دار إحياء التراث العربي، و"شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي (1/147-148).


�))  هذا كناية عن الشدة، ويروى: ((جَشِمْتُ) بدل: ((كَلِفْتُ))، والمعنى: تكلفت إليك ما لم يبلغه أحد حتى تجشمت ما لا يكون؛ لأن القربة لا تعرق، وهذا مثل قولهم: حتى يشيب الغراب، ويبيض الفأر. أو عرق القربة: منقعتها، أي: سيلان مائها، كأنه نصب وتكلف وتجشم وتعب حتى عَرِق كَعَرَق القربة. وفيه أقوال أخر. راجع "مجمع الأمثال" للميداني (1/167)، و(2/150)، و"الفائق في غريب الحديث" للزمخشري (2/415)، و"تاج العروس" للزَّبيدي (26/133-134).


�))  قال الرافعي معلقًا على ذا الحديث: ((هذان هما فتنة النساء في كل دهر، وهذا الحديث من المعجزات، فالذهب كناية عن المال والحلى وما كان من بابهما، أما الزعفران ففيها المعجزة؛ لأنها كناية مطلقة فهمها العرب دلالة على الثياب المصبغة، ونفهم منها نحن كل أنواع زينة النساء، من المساحيق والعطور, إلى "المودة" التي هي أصباغ معنوية لأشكال الثياب. وقد كان العرب يقولون: غمرت المرأة وجهها إذا طلته بالزعفران ليصفو لونها. ويقولون من ذلك: امرأة مغمرة، وتغمرت، أي: فعلت ذلك. "فالزعفران" كما ترى، كناية تدخل فيها "البودرة" والأدهان المختلفة، وكل ما أفسد وجه المرأة ليفسد حياتها الاجتماعية)). وقد سقط هذا التعليق من بعض طبعات "وحي القلم"!.


�))  أي: المأنوف ويسميه العامة "المخزوم"، وهو الذي عقر أنفه بالخشاش فيقاد منه, فيكون ذلولًا سمحًا. قاله الرافعي.





�))  النواضح: الإبل يستقى عليها، واحدها ناضح وسائقها النضاح. قاله الرافعي.


�))  الغرب: الدلو العظيمة تُتخذ من جلد الثور. قاله الرافعي.


�))  ثم علمت أن الرافعي نقل النص المزبور أعلاه من "الإحياء" للغزالي (2/48)، وهذا الأخير أخذه عن أبي طالب المكي في "قوت القلوب" (2/420). وقال الحافظ زين الدين العراقي (رحمه الله) في "تخريج أحاديث الإحياء": ((... وأما الوصية بالنساء فالمعروف أن ذلك كان في حجة الوداع. رواه مسلم من حديث جابر الطويل)). فالحمد لله على توفيقه.
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